
.. داءجتة ولا اسنوعادة لا تأتيكَ عإن الس

إنَّما ه منبع ثَر بالعطاء، وأريج فواح ينثُر شَذاه ف الآفاق، وإشراقَةٌ توقدُ فتيل الروح وتصهر أشواق الأحلام، وتُعيد للذَّاكرة

رفيف الخاطرة فتتفتَّق كقطراتٍ ندِية من مهجة الحياة، ترطّب ندوب الجِراح فتلتَئم بلا مشقَّة ولا عناء ..

إنَّه الإيمان حين تَنْتشيه قلوب الاصفياء فيزيِن جبينَها بغُرة النَّصر، ويقلّد جيدَها المعال فتتَحلَّ بالاعتزازِ والفَخر، وتَرتق به

ةسع م فالدُّنيا بزادٍ قليل وه والعزم، من عاشوا ف ةرامةَ أهل الجيبه س ةً وتنالزِيجدِ التَّليد ومهدَ الأتقياء مالم بمرات

ورخاء، وماتوا وهم الأغنياء السعداء، وما أجمل ما قاله الإمام الشافع ف مدح هؤلاء ممن زهدوا ف الدُّنيا وصانوا دينَهم من

التخَبط ف لُجة الفتن:

إنَّ له عبـــاداً فُطَــــــنَــا ***  تَركوا الدُّنْيا وخَافُــــــوا الفتَنَا

نظروا فيها فلما علموا *** أنهـــا ليســـت لحـــــ وطـــــنا

جعلُوها لُجة ً واتَّخَذوا*** صالح الأعمالِ فيها سفنا

والسعادة.. لا تسن قلوبا جوفاء:

قد تعلَّقت بالآمالِ العريضة فتخلَّت عن مقوِماتِ الإيمانِ والفَضيلة، وساقَها الجحود والطُّغيان إل الانْحراف عن سبل الخيرِ

والهِداية، وجذَبتْها أهواء الشَّهواتِ والملذَّات فشردت ف مراتع الفرِ والضلالَة، وخامرها الميل إل الدَّعة والراحة فافْسدَ
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ختم أبصارِها غشاوة كتلك الت ق، كأنَّ علالح ها عن معرفَةيرتف حاق والانْدِحار فشَلغْلالِ الانْسها باوارِحج ها، وغَللوكس

 مهتُنذِر لَم ما متَهنذَراا هِملَيع اءووا سفَرك نَّ الَّذِينسورة البقرة: (ا ف قلوبِ الذين كفروا، كما قال تعال ه بها علال

(يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصبا َلعو هِمعمس َلعو قُلُوبِهِم َلع اللَّـه نُونَ خَتَمموي

(مثَلُهم كمثَل الَّذِي استَوقَدَ نَارا فَلَما اضاءت ما حولَه ذَهب اللَّـه بِنُورِهم وتَركهم ف ظُلُماتٍ  يبصرونَ)

قد ابتلاها اله تعال بالحرمانِ من نعمة الغبطَة وكرامة أهل السعادة، وارسل عل قلوبِها سجاف الحزنِ الثيف، فصارت

اشْبه بمعتفٍ ضج من الباء عل الاطْلال مشْحونةً بالضجر، لا تمل من تَجرع غُصصِ المرارة عن كثَب، وضاقَت عليها

الدُّنيا فلم تسعها برحابتها وانْبِساطها، كما ضاقَت ارواحها بانْفاسها العليلَة فلفظَتْها خارج شريانها الاعزل كدُخَّانِ حطَبٍ

نَّ لَهرِي فَان ذِكع ضرعا نمو َشْقي و لضي ََف دَايه عاتَّب نسورة طه: (فَم سبحانه حين قال ف الحق يابِس، وصدق

معيشَةً ضنا ونَحشُره يوم الْقيامة اعم قَال ربِ لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا)

والسعادة.. ف لذَّة الإيمان:

يشرق نورها الوهاج ف قلوبٍ تعلَّقَت باله فاطمأنَّت إل ركنه الذي لا ينْهد، وسنَت نبضاتُها إل وِسادِ الراحة الرحيب

كطفل متعب توسدَ راحةَ المهد، تَرِف بشَواها فيهزها الحنين إل ۇلوج روضِ السعد، وتَرتَوي من سقائه الطيِبِ العذب،

رارسفريد له ا لقاء د، فةَ الشَّهالعبادة والذِّكر قُطار من لذَّة ذْق، وتتْتَشطَب من العه الررطُ ما تُثْمه وتلْتَقنخل بظل لوتستظ

لا يســبر اغْوارهــا إلا العــارِفون بمــا تحتــويه خزائــن الــه مــن يــواقيتِ الــدُّرر، ولا يجتلــ انْوارهــا الساطعــة إلا ذَووا البصــائرِ

الصاحية، والضمائر الخالصة، والألَسن الذَّاكرةـ، والجوارح الطَّاهرة، من رزِقوا التَّنَعم بالطُّمأنينَة وجمعوا الشَّمل بأسبابِ

الفَرح الوارِف، لما تطَهروا من الذُّنوب وتحلَّلوا من المعاص، وزَهدوا ف متاع الدنيا ورغبوا عن ملذَّاتها بالفاف والرِضا

حبصا نه عليه وسلم: (مال ه صلرسول ال هذا المعن رِها، وما أجمل ما قاله فست لهم الدُّنيا باقَدَّر، فحيزبالنَّصيبِ الم

منْم آمنًا ف سربِه معافً ف جسدِه عنْدَه قُوت يومه فَانَّما حيزت لَه الدُّنْيا)..

والسعادة تسن قلوبا فرت من لُجة الادناسِ وصدَّت عن شَقْوة الفتَن، فعاد إليها الصفْۇ يصدَح بخفَقانِ الحبِ، ينفض عن

الت بالمعان لادي وصتَجل يسنُها الخامكر فد والقهر، فيهتملْتاع الدْرِها المص دُ فع، ويخْمجخَّانَ الوها دياتررفوفِ ذِك

قليلا صوتُها الشَّاك فد، فيلْتحقَص مسب، وارام نْبلد، واهع شْرفرى واذِك ها أكرمخلجات ف وتبعث ،وحالر ِك رفيفتحر

من الصمتِ والسون، لترسل المسرات بسماتها مجلْجِلةً ف الزمن الرغْد..

والسعادة.. ف الجدٍّ والنَّشاط:

تتمثَّلُها الحواس ف هذا الوجودِ الفَسيح فتقبل عل الدُّنيا إقبال المجِدِّين، لا يصرفُها اللَّهو ولا اللَّغو، ولا فُضول اللام عن

الإنتاج والتَّحصيل، تصونُ مارم الأخلاقِ عما يزريها ويشينُها، وتَنْأى بنفسها عن مجالسة من اتَّقدَت قلوبهم بالدَّخَن والدَّغَل،

وتصدُّ عمن خالطَ عقولَهم السفَه والدَّجل، وتحفَظُ كرامةَ أهل المجدِ والشَّرف، وتصونُ هيبةَ أهل الوقارِ وسلطانِ أهل العلم،

وتحث الخُط ساعيةً ف الأرضِ بدٍّ ونشاط عل شرعة أهل الرشادِ والصلاح، خاليةَ الذِّهن من كل وجل أو عطَل، تحصدُ

سنابل الزرع،  وتلْتقطُ الحب والثَّمر، وتصنَع بيدَيها الرغيف والخُبز، قانعةً بلُقَيماتٍ تُقيم صلْبها، وتشُدَّ عودها، وتقوِي

داوِل، وتفيض الأنهاروالج ،واقالس تَلر، وتَمهوتُز ِياضالر عر، وتتَّسويخْض بو النَّباتري حت نَأ لها عيشدَها، ولا يهساع

بالماء العذْب، لا يشغَلُها عن بلوغ غاياتها النبيلة طَمع زائل ولا ترف زائد، ولا يصرِفُها عنها التَّعب فيما لا يغْن وإن كثُر، ولا

يحزِنُها التَّاسف عل فَوتِ ما لَم يقَدَّر، وتتوق همتُها إل ما يقرِبها من اله ويغْنيها عما سواه،، فتأتيها الدنيا راغمةً مستبشرة،



ها والدُّنْي تَتْهاو ،لَهشَم لَه عمجو ،قَلْبِه ف نَاهغ هال لعج همةُ هرانَتِ الآخك نلَّم: (مسو هلَيع هال َّلص رشاد النبمصداقا لا

..(لَه ا قُدِّرلا ما االدُّنْي نم هتاي لَمو ،لَهشَم هلَيع قفَرو ،هنَييع نيب هفَقْر هال لعج هما هانَتِ الدُّنْيك نمةٌ، وماغر

فما أسعد تلك القلوب الت وجدَت ظلَّها الوارِف وركنَها الآمن، يذكرها بما هو أعظم من كل شء، ويلهِمها الخُشوع وتدبر

آيِ اله ف ذاك الوجود الرحب، يحجب عن عينها النَّظَر إل الحياة ويشف لها النَّظر للآخرة، فتلتذُّ بنشوة الغبطة..

المسلم

المصادر:


